
.. داءجتة ولا اسنوعادة لا تأتيكَ عإن الس

إنَّما ه منبع ثَر بالعطاء، وأريج فواح ينثُر شَذاه ف الآفاق، وإشراقَةٌ توقدُ فتيل الروح وتصهر أشواق الأحلام، وتُعيد للذَّاكرة

رفيف الخاطرة فتتفتَّق كقطراتٍ ندِية من مهجة الحياة، ترطّب ندوب الجِراح فتلتَئم بلا مشقَّة ولا عناء ..

إنَّه الإيمان حين تَنْتشيه قلوب الاصفياء فيزيِن جبينَها بغُرة النَّصر، ويقلّد جيدَها المعال فتتَحلَّ بالاعتزازِ والفَخر، وتَرتق به

ةسع م فالدُّنيا بزادٍ قليل وه والعزم، من عاشوا ف ةرامةَ أهل الجيبه س ةً وتنالزِيجدِ التَّليد ومهدَ الأتقياء مالم بمرات

ورخاء، وماتوا وهم الأغنياء السعداء، وما أجمل ما قاله الإمام الشافع ف مدح هؤلاء ممن زهدوا ف الدُّنيا وصانوا دينَهم من

التخَبط ف لُجة الفتن:

إنَّ له عبـــاداً فُطَــــــنَــا ***  تَركوا الدُّنْيا وخَافُــــــوا الفتَنَا

نظروا فيها فلما علموا *** أنهـــا ليســـت لحـــــ وطـــــنا

جعلُوها لُجة ً واتَّخَذوا*** صالح الأعمالِ فيها سفنا

والسعادة.. لا تسن قلوبا جوفاء:

قد تعلَّقت بالآمالِ العريضة فتخلَّت عن مقوِماتِ الإيمانِ والفَضيلة، وساقَها الجحود والطُّغيان إل الانْحراف عن سبل الخيرِ

والهِداية، وجذَبتْها أهواء الشَّهواتِ والملذَّات فشردت ف مراتع الفرِ والضلالَة، وخامرها الميل إل الدَّعة والراحة فافْسدَ
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ختم أبصارِها غشاوة كتلك الت ق، كأنَّ علالح ها عن معرفَةيرتف حاق والانْدِحار فشَلغْلالِ الانْسها باوارِحج ها، وغَللوكس

 مهتُنذِر لَم ما متَهنذَراا هِملَيع اءووا سفَرك نَّ الَّذِينسورة البقرة: (ا ف قلوبِ الذين كفروا، كما قال تعال ه بها علال

(يمظع ذَابع ملَهةٌ وشَاوغ مارِهصبا َلعو هِمعمس َلعو قُلُوبِهِم َلع اللَّـه نُونَ خَتَمموي

(مثَلُهم كمثَل الَّذِي استَوقَدَ نَارا فَلَما اضاءت ما حولَه ذَهب اللَّـه بِنُورِهم وتَركهم ف ظُلُماتٍ  يبصرونَ)

قد ابتلاها اله تعال بالحرمانِ من نعمة الغبطَة وكرامة أهل السعادة، وارسل عل قلوبِها سجاف الحزنِ الثيف، فصارت

اشْبه بمعتفٍ ضج من الباء عل الاطْلال مشْحونةً بالضجر، لا تمل من تَجرع غُصصِ المرارة عن كثَب، وضاقَت عليها

الدُّنيا فلم تسعها برحابتها وانْبِساطها، كما ضاقَت ارواحها بانْفاسها العليلَة فلفظَتْها خارج شريانها الاعزل كدُخَّانِ حطَبٍ

نَّ لَهرِي فَان ذِكع ضرعا نمو َشْقي و لضي ََف دَايه عاتَّب نسورة طه: (فَم سبحانه حين قال ف الحق يابِس، وصدق

معيشَةً ضنا ونَحشُره يوم الْقيامة اعم قَال ربِ لم حشَرتَن اعم وقَدْ كنت بصيرا)

والسعادة.. ف لذَّة الإيمان:

يشرق نورها الوهاج ف قلوبٍ تعلَّقَت باله فاطمأنَّت إل ركنه الذي لا ينْهد، وسنَت نبضاتُها إل وِسادِ الراحة الرحيب

كطفل متعب توسدَ راحةَ المهد، تَرِف بشَواها فيهزها الحنين إل ۇلوج روضِ السعد، وتَرتَوي من سقائه الطيِبِ العذب،

رارسفريد له ا لقاء د، فةَ الشَّهالعبادة والذِّكر قُطار من لذَّة ذْق، وتتْتَشطَب من العه الررطُ ما تُثْمه وتلْتَقنخل بظل لوتستظ

لا يســبر اغْوارهــا إلا العــارِفون بمــا تحتــويه خزائــن الــه مــن يــواقيتِ الــدُّرر، ولا يجتلــ انْوارهــا الساطعــة إلا ذَووا البصــائرِ

الصاحية، والضمائر الخالصة، والألَسن الذَّاكرةـ، والجوارح الطَّاهرة، من رزِقوا التَّنَعم بالطُّمأنينَة وجمعوا الشَّمل بأسبابِ

الفَرح الوارِف، لما تطَهروا من الذُّنوب وتحلَّلوا من المعاص، وزَهدوا ف متاع الدنيا ورغبوا عن ملذَّاتها بالفاف والرِضا

حبصا نه عليه وسلم: (مال ه صلرسول ال هذا المعن رِها، وما أجمل ما قاله فست لهم الدُّنيا باقَدَّر، فحيزبالنَّصيبِ الم

منْم آمنًا ف سربِه معافً ف جسدِه عنْدَه قُوت يومه فَانَّما حيزت لَه الدُّنْيا)..

والسعادة تسن قلوبا فرت من لُجة الادناسِ وصدَّت عن شَقْوة الفتَن، فعاد إليها الصفْۇ يصدَح بخفَقانِ الحبِ، ينفض عن

الت بالمعان لادي وصتَجل يسنُها الخامكر فد والقهر، فيهتملْتاع الدْرِها المص دُ فع، ويخْمجخَّانَ الوها دياتررفوفِ ذِك

قليلا صوتُها الشَّاك فد، فيلْتحقَص مسب، وارام نْبلد، واهع شْرفرى واذِك ها أكرمخلجات ف وتبعث ،وحالر ِك رفيفتحر

من الصمتِ والسون، لترسل المسرات بسماتها مجلْجِلةً ف الزمن الرغْد..

والسعادة.. ف الجدٍّ والنَّشاط:

تتمثَّلُها الحواس ف هذا الوجودِ الفَسيح فتقبل عل الدُّنيا إقبال المجِدِّين، لا يصرفُها اللَّهو ولا اللَّغو، ولا فُضول اللام عن

الإنتاج والتَّحصيل، تصونُ مارم الأخلاقِ عما يزريها ويشينُها، وتَنْأى بنفسها عن مجالسة من اتَّقدَت قلوبهم بالدَّخَن والدَّغَل،

وتصدُّ عمن خالطَ عقولَهم السفَه والدَّجل، وتحفَظُ كرامةَ أهل المجدِ والشَّرف، وتصونُ هيبةَ أهل الوقارِ وسلطانِ أهل العلم،

وتحث الخُط ساعيةً ف الأرضِ بدٍّ ونشاط عل شرعة أهل الرشادِ والصلاح، خاليةَ الذِّهن من كل وجل أو عطَل، تحصدُ

سنابل الزرع،  وتلْتقطُ الحب والثَّمر، وتصنَع بيدَيها الرغيف والخُبز، قانعةً بلُقَيماتٍ تُقيم صلْبها، وتشُدَّ عودها، وتقوِي

داوِل، وتفيض الأنهاروالج ،واقالس تَلر، وتَمهوتُز ِياضالر عر، وتتَّسويخْض بو النَّباتري حت نَأ لها عيشدَها، ولا يهساع

بالماء العذْب، لا يشغَلُها عن بلوغ غاياتها النبيلة طَمع زائل ولا ترف زائد، ولا يصرِفُها عنها التَّعب فيما لا يغْن وإن كثُر، ولا

يحزِنُها التَّاسف عل فَوتِ ما لَم يقَدَّر، وتتوق همتُها إل ما يقرِبها من اله ويغْنيها عما سواه،، فتأتيها الدنيا راغمةً مستبشرة،



ها والدُّنْي تَتْهاو ،لَهشَم لَه عمجو ،قَلْبِه ف نَاهغ هال لعج همةُ هرانَتِ الآخك نلَّم: (مسو هلَيع هال َّلص رشاد النبمصداقا لا

..(لَه ا قُدِّرلا ما االدُّنْي نم هتاي لَمو ،لَهشَم هلَيع قفَرو ،هنَييع نيب هفَقْر هال لعج هما هانَتِ الدُّنْيك نمةٌ، وماغر

فما أسعد تلك القلوب الت وجدَت ظلَّها الوارِف وركنَها الآمن، يذكرها بما هو أعظم من كل شء، ويلهِمها الخُشوع وتدبر

آيِ اله ف ذاك الوجود الرحب، يحجب عن عينها النَّظَر إل الحياة ويشف لها النَّظر للآخرة، فتلتذُّ بنشوة الغبطة..

المسلم

المصادر:


